
عرضــة  اللبنانــي  الجنــوب  ويســتمرّ 
للاعتــداءات اليوميــة مــن قبــل العــدو الإســرائيلي، 
حيــث لــم تعــد الغــارات الجويــة والاســتهدافات 
المناطــق  أو  الحــدود  علــى  تقتصــر  العســكرية 
ــدّت لتطــال  ــل امت العســكرية )حســب زعمهــم(، ب
وعجّــزا(.  ونســاء  )أطفــالًا  الأبريــاء  المدنييــن 
وأضحــى كلّ يــوم يمــرّ فــي هــذه المنطقــة المدمــرة 
ــدوان  ــلات الع ــعب ذاق وي ــاة ش ــى معان ــاهداً عل ش

ــدة هــذا  ــع ثمــن عرب ــزال يدف ــة، ولا ي ــرات طويل لفت
المســتمرة. حروبــه  فــي  الصهيونــي  الوحــش 

وقتــل  جويــة،  غــارات  يوميــة،  اعتــداءات 
… طنيــن ا للمو

فــي  الإســرائيلية  الحــرب  آلــة  تســتمرّ 
المنــازل  وتدميــر  المدنييــن  اســتهداف 
اللبنانــي،  والمرافــق الحيويــة فــي الجنــوب 
وتفعــل مــا تريــده بــكلّ اســتهتار. هــذه الجرائم 
ــة،  ــة خبيث تأتــي مدعومــة بتســهيلات أميركي
المجتمــع  علــى  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا 
الدولــي تحريــك أيّ أفــق حقيقــي لمحاســبة 
ــاكات. ــذه الانته ــف ه ــى وق ــن أو حت المجرمي

هــل يجــوز أن تتصــرّف »إســرائيل«، وبتســهيل 
المهيــن لســيادة  الأســلوب  بهــذا  وقــح،  أميركــي 

ــة؟ ــة اللبناني الدول
ــن  ــف أنّ القواني ــرى كي ــم أن ن ــن المؤل م

الدوليــة ومواثيــق الأمــم المتحــدة أصبحــت 
مجــرد حبــر علــى ورق فــي ظــلّ دعــم القــوى 
الكبــرى )قــوى الشــر( للعــدو »الإســرائيلي«، 
كلّ  الإســرائيلية  الاعتــداءات  تتجــاوز  حيــث 
الحــدود المعقولــة، وتأتــي فــي وقــت يــزداد 
فيــه الخلــل السياســي فــي لبنــان. هنــا يُطــرح 
التســاؤل: أيــن هــي الســيادة اللبنانيــة؟ وكيــف 
ــداءات اليوميــة علــى  لدولــة أن تتقبّــل الاعت
أراضيهــا دون أن تتحــرك لصــدّ هــذا العــدوان؟

خــارج  اللبنانــي  الجنــوب  يكــون  أن  أيُعقــل 
الدولــة؟ حســابات 

الآن  نفســه  يطــرح  الــذي  المؤلــم  الســؤال 
هــو: أيــن الدولــة اللبنانيــة مــن كل مــا يحــدث؟ 
ــردع  ــة ل لمــاذا لا تضــع هــذه الحكومــة خططــاً فعّال
الاعتــداءات الإســرائيلية؟ أيُعقــل أن يكــون الجنوب 
اللبنانــي خــارج حســابات الحكومــة؟ كيــف يُمكــن 
بالأمــان  يشــعروا  أن  الجنــوب  فــي  للمواطنيــن 
إذا كانــت الســلطة تتجاهــل واجبهــا فــي حمايــة 
أراضيهــا وشــعبها؟ هــل انتصــر الاحتــلال علــى إرادة 
الدولــة، أم أنّ هنــاك خلــلًا داخليــاً يمنــع تحــرك 

ــال؟ ــكل فعّ ــة بش الدول
متى ستتحرك الدولة؟

ــوم، لا  ــوب، الي ــي الجن ــي ف إنّ المواطــن اللبنان
يســأل متــى ســيصل الدعــم العســكري فقــط، بــل 
هــو أيضــاً يتســاءل، متــى ســتتحرك مؤسســات 
الدولــة اللبنانيــة لتعيــد لــه الثقــة فــي قــدرة وطنــه 
المســتمرة.  الهجمــات  هــذه  مــن  علــى حمايتــه 
وتفــرض  قدميهــا  علــى  الدولــة  ســتقف  متــى 

ــى ســترتقي الســلطة  ــى ســيادتها؟ مت ــاً عل احترام
الواقيــة  الــدرع  لتكــون  بمســؤولياتها  السياســية 

لأبنائهــا؟
أم أنّ أمر التحرير سيتكفل به أبناء الشهداء؟

قبــل  مــن  الحقيقيــة  التحــركات  غيــاب  فــي 
الدولــة اللبنانيــة، يتســاءل البعــض: هــل ســيظلّ 
أمــر التحريــر فــي يــد أبنائنــا مــن عوائــل الشــهداء 
الذيــن قدّمــوا أغلــى مــا لديهــم فــي معركــة الدفــاع 
عــن الأرض؟ هــل ســيتكفل هــؤلاء الأبطــال، الذيــن 
لا يزالــون علــى أرضهــم فــي الجنــوب، بمســؤولية 
الحفــاظ علــى الســيادة والكرامــة اللبنانيــة؟ لا شــك 
التحديــات  هــذه  يواجهــون  الأبطــال  هــؤلاء  أنّ 
بعزيمــة لا تليــن، رغــم الحصــار والظــروف القاســية. 
ولكــن هــل يُعقــل أن تكــون هــذه هــي الطريقــة 
علــى  والتصــدي  التحريــر  فيهــا  يُؤخــذ  التــي 

عاتقهــم، وحدهــم؟
هــذا  نشــهد  أن  المؤلــم  مــن  إنــه  ختامــاً… 
ــى  ــت نحــن عل ــي نفــس الوق الوضــع القاســي، وف
المقاومــة  نضــال  وأن  يضيــع  لا  الحــق  أنّ  يقيــن 
سيســتمرّ مــا دام الاحتــلال يهــدّد أرضنــا. لكــن 
علينــا كدولــة وشــعب أن نعمــل معــاً لضمــان أنّ 
لبنــان يبقــى موحــداً قويــاً، وأنّ الدولــة هــي الحاميــة 
لأبنائهــا، وليســت المقاومــة وحدهــا التــي تتحمّــل 

ــن الوطــن. ــاع ع ــبء الدف ع
فاعــل  تحــرك  إلــى  بحاجــة  لبنــان 
ومســتمرّ مــن قبــل دولتــه، وإلا ســيظلّ أبنــاء 
الشــهداء وحدهــم مــن يقاومــون بأرواحهــم 

والكرامــة… الســيادة  لحمايــة 

سورية إلى الفدراليّة در!
كان كافيــاً للنظــام الحاكــم فــي دمشــق أن يختبــر الانهيــار الخطيــر الــذي أصــاب مكانتــه العربيــة 
والعالميــة، بمعــزل عــن بيانــات التضامــن التــي تمنــح عــادة لحليــف ضعيــف تعويضــاً لضعفــه، حتــى 

يتحــرّك ســريعاً خــلال ســاعات ويبــدأ تحــوّلًا دراماتيكيــاً فــي بنيــة مشــروعه.
ــود  ــي أطاحــت ببســاطة بجه ــد، فه ــم الجدي ــن النظــام الحاك ــلًا م ــت مجــازر الســاحل مقت أصاب
مضنيــة لشــهور عــدة ســبقت دخــول دمشــق وتلــت دخولهــا، جوهرهــا صناعــة صــورة الرئيــس العصريّ 
ــة  المدنــيّ باســم جديــد هــو أحمــد الشــرع لا يشــبه بشــيء أبــو محمــد الجولانــي، ويلبــس البدل
ــف  ــدد الطوائ ــش المتع ــن التشــاركية والعي ــزة ويتحــدّث ع ــق وســاعات ممي ــة وربطــة العن الأوروبيّ
وســورية لجميــع أبنائهــا، لتعيــد مجــازر الســاحل بضربــة واحــدة صــورة أبــو محمــد الجولانــي وتقــول 
إن أحمــد الشــرع هــو صــورة ذكاء صناعــي أو فوتــو شــوب لشــخص حقيقــيّ هــو مَــن يحكــم دمشــق 

هــو أبــو محمــد الجولانــي الآتــي مــن داعــش والقاعــدة إلــى النصــرة وهيئــة تحريــر الشــام.
الــذي جــرى فــي اتفاقــات الشــرع مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة ولاحقــاً مــع وجهــاء وقيــادات مــن 
ــي  ــى أساســه الشــهور الت ــاوض عل ــذي ف ــاً هزيمــة لمشــروع الشــرع ال ــة الســويداء، هــو عملي منطق
مضــت، ورفــض خلالهــا كل العــروض التــي قبلهــا بالأمــس، ومحــور الخــلاف الــذي صــار محــور الاتفــاق، 
ــك يكفــي  ــة، ولذل ــة هــي اللامركزيّ ــة بتســمية مخفّف ــى الفدراليّ ــق عل أن نظــام حكــم دمشــق يواف
أن تكــون القــوات العســكريّة والأمنيّــة فــي شــرق الفــرات وجنــوب ســورية ترفــع رايــة دولــة الشــام، 

وزارة  مــع  وتنسّــق 
الدفــاع فــي حكومــة 
لا  وعندهــا  الشــام، 
ــون  ــن أن يك ــع م مان
محصــوراً  قوامهــا 
منطقتهــا  بأبنــاء 
يخدمــون  لا  الذيــن 
منطقتهــم،  فــي  إلا 
وكيــلًا  فتكــون 
للحكومــة  إقليميــاً 
وليســت  المركزيّــة 
جــزءاً عضويــاً منهــا.

فــي التفــاوض الســابق بيــن قســد والشــرع وبيــن وجهــاء الســويداء والشــرع، كان الشــرع يقــدّم 
لمــن يفاوضهــم النــص الــذي طلــب مــن الفصائــل المســلّحة توقيعــه، والــذي تعلــن فيــه أنهــا تقبــل 
ــوا  ــا رفض ــم، ولم ــث بالتفاه ــل أي بح ــة قب ــكرية والأمني ــدات العس ــي الوح ــاج ف ــها والاندم ــلّ نفس ح
التوقيــع توقّــف التفــاوض، لكــن هــذه المــرة بــادر وقــال للطرفيــن إنــه يوافــق علــى تجــاوز حــل الفصائــل 
المســلحة ودمجهــا، ويقبــل بالأمــن الذاتــي فــي المنطقتيــن، لكــن مــع إعــلان أن ذلــك يتــمّ تحــت 

رايــة وزارة الدفــاع، فقبلــوا.
عمليــاً قبــض قــادة قســد وبعــض قــادة الســويداء ثمــن دمــاء الذيــن ســقطوا فــي الســاحل، وكان 

بمســتطاعهم أن يحوّلــوا التفــاوض حــول مســتقبل ســورية بــدلًا مــن مكاســبهم الفئويّــة.
ــرات،  ــرق الف ــي ش ــيّ ف ــث الأميرك ــة، حي ــة وإقليميّ ــوذ دوليّ ــق نف ــي مناط ــة تعن ــاً الفدرالي عملي
والإســرائيلي فــي الجنــوب، وربمــا يكــون شــيئاً مشــابهاً مــع نفــوذ روســيّ فــي الســاحل، طالمــا أن كل 
شــيء بــدأ بعدمــا تلاقــى الروســيّ والأميركــيّ علــى عقــد مجلــس الأمــن لبحــث الوضــع فــي ســورية 

البناءولــم نســمع شــيئاً عــن مخرجاتــه.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

ما الذي يجري في جنوب لبنان؟
ابراهيم مصطفى

غزة بين الجحيم والتهديد والحيل
إيهاب زكي

عبيــدة  أبــو  قالهــا  واحــدة،  جملــةٍ  فــي 
ــب الشــهيد  الناطــق العســكري باســم »كتائ
عــز الديــن القســام«، وجّــه لطمتيــن لثلاثــة 
أطــراف، الأمريكــي و«الإســرائيلي« وأعضــاء 
القمــة العربيــة فــي القاهــرة، إذ قــال: »مــا لــم 
يأخــذه العــدو بالحــرب، لــن يأخــذه بالتهديــد 
والحيــل«، والتهديــد هــو ذاك النعيــق الــذي 
والزعيــق  الجحيــم،  عــن  ترامــب  يمارســه 
الــذي يتعاطــاه نتنياهــو عــن العــودة للحــرب، 
فيمــا الحيــل هــي مــا أتــى ويأتــي بــه رافــدو 
العــدوان فــي قمتهــم، عبــر اجتــراح مخططــات 
العــدو  وإراحــة  المقاومــة  ســلاح  لإزاحــة 

وكفايتــه عنــاء الحــرب.
ــى  ــي القاهــرة عل إذ يصــرّ المجتمعــون ف
إدارة  فــي  موظفيــن  مجــرد  أنهــم  إثبــات 
ترمــب، يســعون لابتــكار أفــكارٍ خلّاقــة، ومــن 
ــى ربّ العمــل، ليقــرر مــا إذا  ثــمّ عرضهــا عل
كان ســيقبل بهــا فيكافئهــم بعــدم توبيخهــم، 
أو يرفضهــا فيخصــم مــن رصيدهــم مــع لفــت 
نظــر وتوبيــخ شــديد، وهــم لا يخجلــون مــن 
ــذا  ــام شــعوبهم، ويعطــون ه ــك أم إعــلان ذل

ــدرة والســيادة. ــة الق الســلوك الشــائن صف
ــي  ــاب أب ــي خط ــاءت ف ــي ج ــل الت والحي
التــي  الخطــة  تلــك  حصــرًا  هــي  عبيــدة، 
طرحهــا العــرب فــي قمتهــم، حيــل انتــزاع 
الســلاح مقابــل الطعــام ووعــود إعــادة الإعمــار، 
والغيــاب  الحضــور  لدفتــر  النظــر  ويكفــي 
الخطــة  أصحــاب  أنّ  لتعــرف  القمــة،  عــن 
بجدواهــا،  اقتنــاعٍ  علــى  ليســوا  أنفســهم 
فهــم اســتمرؤوا تنفيــذ مــا يُطلــب منهــم، 
ولــم يعتــادوا الاعتمــاد علــى أنفســهم قــط، 

وهــم منــذ اعتــلاء عروشــهم بترشــيحاتٍ 
وتســهيلاتٍ أمريكيــة، عرفــوا أنّ كلمــة الســرّ 
فــي احتفاظهــم بوظائفهــم، هــي »إســرائيل« 

نزواتهــا. ومصالحهــا وحتــى 
أن  يكفيهــم  كان 
معبــر  فتــح  يعلنــوا 
مــا  كل  وتدفــق  رفــح، 
إعــادة  شــأنه  مــن 
غــزة،  إلــى  الحيــاة 
ــى يفشــل مشــروع  حت
التهجيــر، ويصبــح كأن 
وليــس  يكــن،  لــم 
المســاهمة فــي جعــل 
غــزة بيئــة طــاردة، عبــر 
نتــن  إشــارات  انتظــار 

ــا، ولكــن الحقيقــة أنّهــم  ــا وإغلاقً ياهــو إغلاقً
تصفيــة  مشــاريع  ضــد  يومًــا  يكونــوا  لــم 
القضيــة الفلســطينية بــكل أطوارهــا، والمانــع 
تلــك  هــي  المباشــر،  لتدخلهــم  الوحيــد 
البندقيــة، التــي مــا زالــت ورغــم كل آلامهــا 

وتكابــر. مشــرعة 
العاصفــة،  المناخــات  هــذه  فــي  وهنــاك 
مــن يتصــرف كأنّ المقاومــة فقــدت كل أوراق 
قوتهــا، وأنّ بيئتهــا أُنهكــت ولــم تعــد تحتمــل 
ــى  ــادرة عل ــد ق ــم تع ــط، ول ــن الضغ ــدًا م مزي
ــلٌ مــن  اســتيعاب المزيــد مــن الإحبــاط، وقلي
الحصــار وإغــلاق المعابــر بعــد، حتــى تنفــضّ 
عــن خيــارات الصمــود، والذهــاب بعيــدًا نحــو 
الرضــوخ لــكل مطالــب العــدوان، تحــت وطــأة 
انعــدام كل مقومــات الحيــاة، بــل انعــدام أدنــى 

الحــدود بيــن الحيــاة والمــوت.

وكمــا نُقــل عــن مســؤولٍ خليجــي مــن 
»أنّــه لــن يُــدق مســمارٌ واحــدٌ فــي غــزة، 
وقــال  واحــدة«،  رصاصــةٌ  فيهــا  بقــي  طالمــا 
إعلاميّــو النفــط والــكاز الذيــن لا ينطقــون 

ــرف  ــم الغ ــه عليه ــا تملي ــل عمّ عــن هــوىً، ب
الســوداء لأربابهــم، بــأنّ« حمــاس إذا رفضــت 
تســليم ســلاحها، فلتذهــب إلــى إيــران لتعيــد 
طــوق،  دولــة  إيــران  أنّ  باعتبــار  الإعمــار«، 
ــران  ــت إي ــو أعلن ــع غــزة، ول ــق معابرهــا م وتغل
علــى رؤوس الأشــهاد بأنّهــا ســتُعيد إعمــار 
غــزة، هــل يســمح لهــا أصحــاب المعابــر بذلــك؟

فــي  المســاهمة  علــى  إنّهــم يصــرّون 
أوجهــه،  بــكل  للكيــان  العدوانــي  المجهــود 
ــذ  ــا من ــان وخصوصً ــم أنّ ســلوكيات الكي رغ
الســابع مــن تشــرين أول/ أكتوبــر، تشــير 
إلــى أنّ مصالحهــم فــي خطــر وحدودهــم فــي 
وحســابات  المصالــح  وأنّ حســابات  خطــر، 
بــكل  غــزة  دعــم  عليهــم  تحتــم  الواقــع 
الوســائل، بمــا فيهــا الدعــم العســكري، ولكــن 
محاولاتهــم لتجريــد أنفســهم مــن آخــر أوراق 

قوتهــم، وهــي ســلاح غــزة، كأنهــم لا يــكادون 
يفقهــون حديثًــا، ويثبتــون أنّهــم يســعون 
ــان، حتــى علــى حســاب  ــح الكي لتلبيــة مصال

العبوديــة. مصالحهــم، كأحــطّ دركات 
ــك  ــد تمتل ــم تع ــزة ل ــإنّ غ ــك ف ــم ذل ورغ
ــدات  ــوع للتهدي ــرورة، فالخض ــارات الض إلّا خي
ليــس خيــارًا محمــود العواقــب، كمــا خيــار 
ابتــلاع الحيــل، هــو خيــار الفنــاء المحقــق، 
فنــاء فلســطين وفنــاء المســتقبل، فنــاء كل 
التضحيــات وقتــل الشــهداء والأحيــاء للمــرة 
ــاح،  ــار المت ــو الخي ــود وحــده ه ــف، والصم الأل
الخيــارات  كل  لأنّ  الضــرورة،  خيــار  وهــو 

الأخــرى، هــي وصفــةٌ لمــوت العــار.
دولــة  لا  أن  نهــار،  ليــل  العــدو  يعلــن 
فلســطينية ولا شــعب فلســطيني، ثــمّ يأتيــك 
مــن يريــد إقناعــك بتســليم ســلاحك، فالضغط 
الدبلوماســي العربــي ســيأتيك بدولــة، هــذا 
الضغــط الــذي كان ومــا زال وســيظلّ عاجــزًا 
عــن تمريــر زجاجــة مــاءٍ لغــزة ولــو تهريبًــا،  
ــدو  ــذي ردع وســيردع الع ــط ال ــه الضغ وهــو ذات
عــن تهجيــرك وتجويعــك وقتلــك، وهــو ذاتــه 
الاســتيطان  خلالــه  تمــدد  الــذي  الضغــط 
ــة كالفطــر، وأصبحــت مصــادرة الأراضــي  بالضف

يوميًــا. روتينًــا  الدونمــات  وآلاف 
غــزة اليــوم بيــن جحيــم ترامــب وتهديــد 
القمــة  حيــل  وبيــن  بالحــرب،  ياهــو  نتــن 
والحصــار،  والابتــزاز  بالتجويــع  العربيــة 
وكلهــا تصبــو لهــدفٍ واحــدٍ لا ســواه، وهــو 
للتهجيــر،  ضروريــة  كمقدمــةٍ  الاستســلام 
ــق  ــم يب ــل؟ إن ل ــا غــزة تمي ــى أيّ جنبيه فعل

مســتنفرًا. يقظًــا  ســلاحها 
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يبــدو أنّ رغبــة أولئــك الذيــن يضربــون بســيف 
التكتيكــي  النصــر  بــأنّ  ويشــعرون  »إســرائيل«، 

ــان  ــذا الكي ــه ه ــذي حقق ال
نصرهــم،  هــو  القاتــل 
يراكمــوا  أن  عليهــم  وأنّ 
لهــذا  نتيجــة  المكاســب 
أنّ هــذه  يبــدو  »النصــر«، 
ــت  ــة الجامحــة أصاب الرغب
فلــم  بالعمــى  عيونهــم 
او  برغبتهــم  يلحظــوا، 
بــدون رغبتهــم، أننــا بــإزاء 
فجــأة  ذاتٍ  قــرّر  عــدوّ 
ان يخــوض حروبــه مــن 

ــرّر أيضــاً،  ــال والنســاء، وق الآن فصاعــداً ضــدّ الأطف
يبالــي  لا  أن  الوحشــي،  القــرار  ذلــك  وبمــوازاة 

تتحطّــم  وأن  العالمــي،  الشــارع  كلّ  بخســران 
ســرديته، التــي خــدع العالــم بهــا لقــرن مــن الزمــان، 

كمــا تتحطّــم آنيــة الفخــار شــظايا وقطعــاً متناثــرة لا 
وتجميعهــا… لصقهــا  إعــادة  إلــى  ســبيل 

لــم يعــد يبالــي بــأن يُــدان مــن قبــل »المجتمع 
الدولــي« بارتــكاب جرائــم حــرب أو إبــادة جماعيــة، 
لقــد قــرّر هــؤلاء الســادرون فــي إدانــة المقاومــة 
ــة أنّ المقاومــة قــد فقــدت  لمكاســب ومنافــع دنيوي
المقــدرة علــى الــردع، وأنّ العــدو يصــول ويجــول 
ويدمّــر كمــا يشــاء بــلا رادع وبــلا مانــع، ونســوا 
أو تناســوا أنّ العــدو بتكتيكــه الوحشــي الإجرامــي 
هــذا ســيردّ علــى أيّ عمــل مقــاوم شــرعيّ ضــدّ 
ونســاءً  أطفــالًا  المدنييــن،  بضــرب  الاحتــلال، 
ــي  ــن، وســيجتهد ف وشــيوخاً ومســعفين وصحافيي
قتــل أكبــر عــدد منهــم حتــى لا تفكــر المقاومــة 

لثانيــة واحــدة بالمقاومــة…
المقاومــة لــم تفقــد قــدرة الــردع أبــداً، المقاومــة 
ــي  ــس لــه مثيــل ف ــدو لي ــإزاء ع ــها ب وجــدت نفس
ــه  ــال، وتنازل ــدان القت ــه فــي مي ــخ، تتصــدّى ل التاري

ويجهــش  للريــح،  فيطلــق ســاقيه  لرجــل،  رجــلًا 
بالبــكاء خوفــاً مــن المــوت، ولكنــه بــدلًا مــن القتــال 
قتــال الرجــال، يطلــق العنــان لــكلّ تكنولوجيــا القتــل 
ــر  ــل أكب ــر الفاشــي ليقت ــرب الفاج ــدى الغ ــه ول لدي
كــمّ مــن الأبريــاء، الذيــن تحميهــم كلّ شــرائع 
الحــرب،  حالــة  فــي  إيذاءهــم  وتحــرّم  الأرض، 
حــرب  مجــرم  ذلــك  يناقــض  مــن  كلّ  وتعتبــر 

يســتحق أقســى درجــات العقــاب…
ــر  ــل وتفكي ــة تأمّ ــي حال ــي ف ــة الآن ه المقاوم
ــتراتيجية  ــة واس ــدرة تكتيكي ــراح مق ــن لاجت عميقي
تجبــر العــدو، بالجبــر وبالقــوة الماحقــة علــى تــرك 
إلــى  والعــودة  الجبــان،  القتــال  مــن  النمــط  هــذا 
ســوح القتــال الرجولــي الأخلاقــي الــذي ســيفضي 
لا محالــة وبالضــرورة إلــى الــزوال المطلــق لهــذا 

الكيــان اللقيــط…

لن يفل الحديد إلا الحديد
سميح التايه

العراق يدين المجازر الدموية في سورية
عادل الجبوري

عبــرت الأوســاط والمحافــل السياســية والشــعبية العراقيــة عــن اســتنكارها الشــديد للمجــازر 
ــي ســورية  ــم ف ــام الحك ــة الماســكة بزم ــة الإرهابي ــات التكفيري ــا الجماع ــي ترتكبه ــة الت الدموي
ضــد مختلــف مكونــات المجتمــع الســوري، حيــث قــدرت مصــادر مختلفــة ســقوط اكثــر مــن الــف 
ومائتــي قتيــل خــلال أيــام قلائــل، مــن بينهــم الكثيــر مــن النســاء والأطفــال، واغلبهــم مــن أبنــاء 

الطائفــة العلويــة.
وعــدّت تلــك الأوســاط والمحافــل، مــا يحصــل فــي ســورية حاليــا مــن انتهــاكات وجرائــم خطيــرة، 
ــات  ــى الاقصــاء والتهميــش والتصفي ــوم عل ــور، يق ــي ادارة وتســيير الأم ــج خاطــيء ف ــى منه يؤشــر ال
الجســدية علــى أســاس طائفــي، يذكّــر بالجرائــم والمجــازر البشــعة التــي ارتكبهــا تنظيمــي القاعــدة 
وداعــش الإرهابييــن فــي العــراق علــى مــدار اكثــر مــن عشــرة أعــوام، بعــد ســقوط نظــام حــزب البعــث 

وخضــوع البــلاد للاحتــلال الأميركــي فــي عــام 2003.       
وفــي هــذا الســياق، اعربــت وزارة الخارجيــة العراقيــة  فــي بيــان لهــا، عــن قلقهــا البالــغ إزاء 
ــن  ــى ام ــا يجــري عل ــرة لم ــات الخطي ــن التداعي ــي ســورية، محــذرة م ــة ف ــة الجاري التطــورات الأمني

المنطقــة. واســتقرار 
وجــددت الخارجيــة العراقيــة موقفهــا الثابــت والداعــي إلــى ضــرورة حمايــة المدنييــن وتجنيبهــم 
ــة الحــوار  ــب لغ ــع الأطــراف، وتغلي ــن جمي ــط النفــس م ــة ضب ــى »أهمي ــزاع، وشــددت عل ــلات الن وي
ــق لاســتهداف المدنييــن  ــول الســلمية بــدلا مــن التصعيــد العســكري، والرفــض المطل واعتمــاد الحل
الأبريــاء«، بإعتبــار ان »اســتمرار العنــف ســيؤدي إلــى تفاقــم الأزمــة وتعميــق حالــة عــدم الاســتقرار فــي 

المنطقــة ممــا يعيــق جهــود اســتعادة الأمــن والســلام”.
ــن  ــودي، ع ــام حم ــي، الشــيخ هم ــى الإســلامي العراق ــس الأعل ــس المجل ــر رئي ــه، عب ــن جانب م
الأســف »لمــا تشــهده الشــقيقة ســورية منــذ أيــام مــن عنــف، ومجــازر مؤلمــة طالــت المدنييــن 
علــى خلفيــات طائفيــة، ماكنــا نتمناهــا، وحذرنــا منــذ بدايــة التغييــر مــن الانــزلاق فيهــا إذا لــم تنطلــق 
ــوار  ــوع، والح ــة التن ــرام حال ــات، واحت ــع المكون ــة لجمي ــراكة الكامل ــدأ الش ــن مب ــدة م ــة الجدي التجرب

ــز شــعبها”. ــظ ســيادتها وتع ــة تحف ــة كريم ــة لدول ــة حكيم ــاء رؤي ــي لبن الايجاب
وقــال الشــيخ حمــودي فــي بيــان لــه بهــذا الخصــوص، »إننــا إذ نشــجب أعمــال القتــل والانتهــاكات 
ــك،  ــد لذل ــل مســؤوليتها بوضــع ح ــى تحم ــدة إل ــو الإدارة الســورية الجدي ــة، ندع اللإنســانية المروع
ــار  ــة فــوق كل إعتب ــدأ المواطن ــات، وجعــل مب ــة المكون ــة، وتأميــن حماي ومحاســبة الجماعــات الفتنوي
آخــر، ونؤكــد حرصنــا علــى امــن وإســتقرار ســورية، فهــي بلــد شــقيق، يمثــل امتــدادا جغرافيــا واجتماعيــا 

وثقافيــا وعمقــا اســتراتيجيا للعــراق”.
إلــى ذلــك أعــرب الأميــن العــام لحركــة عصائــب أهــل الحــق، الشــيخ قيــس الخزعلــي عــن قلقــه 
ــا الجماعــات  ــق إزاء تصاعــد العنــف فــي ســورية، ولا ســيما فــي المناطــق التــي تســيطر عليه العمي

ــا تحــت ســتار القــوات الأمنيــة”. المســلحة المعروفــة بتأريخهــا الإرهابــي، والتــي تعمــل حاليً
وأكــد الشــيخ الخزعلــي فــي تدوينــة لــه علــى منصــة التواصــل الاجتماعــي )ايكــس(، »أن الإعدامات 
ــا لحمايتهــم«،  ــا، وتســتدعي تحــركًا فوريً ــا عميقً ــاء الطائفــة العلويــة تُثيــر فزعً التــي تســتهدف أبن
مشــيرًا إلــى »أن صمــت المجتمــع الدولــي حيــال هــذه المجــازر أمــر غيــر مقبــول، ممــا يســتدعي مــن 
ــل مســؤولياتها، والتدخــل العاجــل لوقــف  ــة فــي الســاحة الســورية تحمّ ــر الفاعل ــة وغي ــدول الفاعل ال

هــذه الانتهــاكات وحمايــة المدنييــن العلوييــن”.
وشــدد علــى ضــرورة وقــف العنــف فــي ســورية، والعمــل علــى بلــورة حــلٍ سياســي شــامل يضمــن 
ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــادل ه ــي الع ــل السياس ــرًا »أن الح ــز، معتب ــوريين دون تميي ــع الس ــوق جمي حق

لإنهــاء الأزمــة وضمــان الأمــن والاســتقرار فــي ســورية والمنطقــة”.
ــراس  ــواب العراقــي، ف ــون، والنائــب فــي مجلــس الن ــة القان فــي ذات الســياق، أكــد عضــو ائتــلاف دول
المســلماوي،« أن الأوضــاع الإنســانية فــي ســورية بلغــت مســتوى كارثيًــا، وأن المجــازر التــي ترتكــب 
بحــق أبنــاء الطائفــة العلويــة فــي الســاحل الســوري مروّعــة وتتــم بــدم بــارد، مدفوعــة بالكراهيــة والأحقــاد”.

وأشــار المســلماوي إلــى »أن البرلمــان العراقــي ســيكون لــه موقــف متضامــن مع الشــعب الســوري 
فــي مواجهــة هــذه الانتهــاكات الجســيمة، ولــن يقــف مكتــوف الأيــدي إزاء ذلك”.


